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  التنمیه المستدامه ومرتكزات الدیمقراطیة

  1سیف الأسلام بدوي بشیر. د

  :مقدمة

ترجع العلاقات بین قاره افریقیا وبقیه أجزاء العالم إلى حقب ممتدة من الزمان قد تصل 
العرب وافریقیا روابط قدیمة واتصالات كثیرة وتفاعلات لاكثر من الفین سنة كما توجد بین 

وكانت سواحل المحیطات والبحار تمثل نقاط . والتجاري الثقافي البشري و على المستوي
التواصل بین الطرفین مما یعكس عراقة الصلة بین العرب والأفارقة لشدة التشابه العرقي 

، والشعوب الناطقة حامیة أو الكوشیةاطقة باللغات الواللغوي والثقافي بین الشعوب الن
باللغات السامیة مثل العربي والأمهرة والتقري، إلا أن هذه القارة قد مرت بالكثیر من 
العقبات التي تمثلت في الهجمة الاستعماریة خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر 

وترحیله إلي الغرب حتى أصبحت بعض الدول الأوربیة تمتلك مراكزاً للاتجار في الرقیق 
  .استئصال الشخصیة الحرة الأفریقیةالأوربي مما أثر تأثیراً كبیراً في عملیات التنمیة و 

ـــرقة العنصـــوكانت التف      ــن اكبـــــي مــریقــویة للأفــــاع الهــــریة وضیــ ر الآثار السلبیة ـ
التي تعاني منها القارة التي خلفها الاستعمار الأروبي في القارة وهي من المشاكل 

وفي الوسط وجنوب أفریقیا بصفة خاصة وقد كان لهما . مةالأفریقیة بصفة عا
یجاباً على المددیین ا ٕ بر ـمارس البیض عـحیث ی. بعیدــب والــقریلـانعكاستهما سلباً وا

ــاستبدادی ـةحكومات شكلی  وانــــــرة ابشع ألـــسیطـتعمار والــروف الاسظن یستغلــة مـ
ــــتمییز والــــــال ــقسیـن تــم. ةـــعنصریــــة الـــتفرقـ ــیــن غـرة مـبشـــــون الــسب لــسكان حــم للـ ر ـ
إنسانیة أو سیاسیة وهو  راعاة للحقوق الأساسیة إلي إهدار لأي ممیزات أو اعتباراتــم

بصورة جدیدة واهدار للحقوق  أمر لا یقل بشاعة عن الرق، فهو في الواقع استرقاق
ولآدمیة أصحاب البلاد الأصلیین في سبیل رفاهیة وسیادة المستعمرین والامبریالیة 
العالمیة والدخلاء الذین ما انفكوا في اللجوء إلى الاستخدام لكافة أنواع القمع بما فیها 
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عقوبات وغیرها من ال ،العقوبات الاقتصادیة ومبدأ المساعدات الأنسانیة المزعومة
الاتحاد الأفریقي  –الوحدة الإفریقیة ( إلا أن المقاومة والدور الذي لعبته منظمة. الدولیة
صوت  نهایة المطاف لان تخضع تلك الدول المستقلة للشعوب الي يفقد أدى ) حالیاً 

الحق والمبادئ، ولتأسیس ثوابت ومبادئ المساواة والعدل وحق الشعوب في التمتع 
راطیة والمؤسسات السیاسیة الأخرى وبرامج التنمیة والأمن قر الدیمبخیرات بلادها عب

الغذائي فكانت من نتاج ذلك، حركات التحریر التي عمت القارة الإفریقیة وظهور 
جماعات المثقفین المتأثرین بالفكر الأروبي والأحزاب السیاسیة والعقائدیة وغیرها من 

إلا أن ظاهرة سلسلة الانقلابات العسكریة  . یةالتكتلات السیاسیة التي عمت القارة الأفریق
المسنودة والمدعومة دعماً قبلیاً وعرقیاً قد كانت من أخطر تلك الأشكال السیاسیة 

ن كانت أدوات للتغییر السیاسي في الداخل ومطمح من الطموحات إلا . للسلطة ٕ وهي وا
، او سیادة الاثنیة الاوفر أنها لم تخرج عن إطار الهیمنة القبلیة أو الزعامة لقبیلة واحدة

  . حظاً والأكثر شعبیة وامتداداً عرقیاً 

فضلاً عن أن هذه الانقلابات العسكریة والأحزاب من بعدها لم تكن تملك برامجاً 
ـــیما یـیاسیة فــر ســـــــمستقبلیة أو أط ــــتعلق بالـ تصادي أو ـــــر الاقـــتطویــــتنمیة والـ

ــن دول أو شـدولة بما یجاورها مــالعلاقات الخارجیة لل ــكال الــن أشـــكل مــــ علاقات ـ
ــــت تــــقط كانـدولیة، فـة الـــومـــل المنظـداخ ــ ــــبقى لــ ــشكل ســـــتأتي بــــتذهب لـ لطوي ــ
ــآخ   . رـــــ

  الدیمقراطیة محور حقوق الإنسان في ظل التنمیة 

  :لنظريالإطار ا –التنمیة المستدامة : أولاً 

إن هناك تعریفاً للتنمیة المستدامة یحدد من خلاله العناصر الرئیسیة لها المنحصرة في 
خلال الموارد المتعددة في البیئة واحتیاجات الإنسان الاجتماعیة والاقتصادیة للتكنولوجیا 

والمؤسسات وذلك في اطار عملیات الإدارة العامة، مع ملاحظة أن هذا الاطار یتناول  
مین رئیسیین للتنمیة المستدامة هما سلامة البیئة وهي الموارد الطبیعیة بالمعني اهتما
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الدقیق ورفاهیة الإنسان التي تعني بالسكان والتكنولوجیا والمؤسسات  بما في ذلك المنافع 
البشریة والتي من بینها الغذاء وفرص العمل والدخل واقتصادیات الستغلال بما یضمن 

ئدات والسنسق الاجتماعي التمثیل في حریة المشاركة والإمتثال حقوق التكالیف والعا
 Fao Org . 21/3/2005حقوق والواجباتلللقوانین والأعراف السائدة والمنظمة للعمل وا

) ( Http/www. 

  تهدف إدارة التنمیة المستدامة والإنتاجیة لتعزیز التكامل الإقلیمي والتعاون بین الدول
للثلاثة للتنمیة المستدامة قد جاءت منحصرة في التنمیة الاقتصادیة  خاصه وأن العناصر

والاجتماعیة والبیئیة بوصفها مثلث الدعامة الجوهریة المتبادلة والمشتركة وتشكل مسائل 
الاستئصال للفقر والعوز والتغییر للأنماط غیر المستدامة للأنتاج والاستهلاك وحمایة 

دارة قاعدة المصادر الطبیعیة ل ٕ لتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة أهدافا أولیة ومتطلبات وا
ـــأساسیة للتنمیة المستدانة وال ــــ ــــهذه الـــــــــــیذ لــتنفــ ـــــمعطیات ســ ـــ ــــعمل عــــــــوف یــ ــــلى رفــ ة ــاهیــــ

ـــال ـــــ ــطاعات الـــــاصة قـــــــــــمجتمع خــ رشوان .(خطرـــمعرضة للـــجماعات الــــفال والـــــطشباب والأـ
  ) 17،  16ص ص : 1988، 

بأن عملیة التنفیذ یجب أن تشمل " قمة الأرض " فقد أكدت الوثیقة الصادرة في ملتقى 
كافة القطاعات المعنیة عبر الشراكة وخاصة بین حكومات الدول الغنیة ودول العالم 

  .الثالث

البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة المتوازنة  وعلى المستوى الداخلي تعتبر السیاسات
جراءات مكافحة الفساد  ٕ والمؤسسات الدیمقراطیة المهتمة بحاجیات الشعوب وحكم القانون وا

منور العربي ".(والمساواة والبیئة والملائمة للاستثمار هي الأسس السلیمة للتنمیة المستدامة 
  ). 47 – 45ص ص :  1988، 

خارجیة كنتیجة للعولمة غایة في الأهمیة في تقریر النجاح من فقد أصبحت العوامل ال
  .عدمه للدول النامیة في جهودها الوطنیة



145 
         

  ISSN:1858-571X) م2006 یونیو( الثالثالعدد                                                            مجلة جامعة شندي
 

  
journal.ush.sd                    E-mail:journal@ush.sd                                       Box:142-143               

        

أن مؤشرات الحاجة المستمرة لبیئة ذات فعالیة اقتصادیة دولیة ومؤهلة لدعم التعاون 
الدولي أصبحت من الأهمیة بمكان لسد الفجوة بین الدول المتقدمة والدول النامیة خاصة 

المجالات المالیة ونقل التكنولوجیا والدیون والتجارة والمشاركة التامة والفاعلة للدول في 
 20،  15نشرة مركز العالم الثالث للدراسات ، ص ص ( النامیة في صنع القرار العالمي

 ،21 .(  

ولتحقیق التنمیة المستدامة وضمان الشراكة تستوجب التأكید علي جملة من الأساسیات 
شاعة الدیمقراطیة أب التي من ٕ رزها احترام حقوق الإنسان والسلام والأمن والاستقرار وا

  : والحریات الأساسیة بما في ذلك

  .حق التنمیة - 

  .احترام التنوع الثقافي - 

  .التعددیة العرقیة - 

  ). 14،  13، ص ص  1988عبد البدیع ، .( والرضا بالطرف الآخر - 

الدیمقراطیة للتحقیق المنشود للتنمیة المستدامة فلاحترام حقوق الإنسان في نسق من 
ینطوي على العدید من التحدیات إذ كیف یمكننا التحسین المعیشي للأفراد والمحافظة علي 

د الطبیعیة مع النمو السكاني المتعاظم والمصاحب لطلب المزید من الغذاء والماء ر الموا
 , Peter , E .D . , 1992 ) والخدمات الصحیة والأمن الاقتصادي والمأوى والطاقة

PP . 3 – 9 . 5 , 7 ).  

نتاجها وأن الدول أن تعید النظر ف عليولذلك یجب  ٕ تلتزم بالنمو ي أنماط استهلاكها وا
الاقتصادي السلیم بیئیاً وعلى توسیع نطاق التعاون عبر الحدود توسعاً یحقق تبادل 

اء للمجتمع البشري ولضمان حقوق الخبرات والتكنولوجیا والموارد من اجل الازدهار والرخ
  .  (Http/www.Un.org/conferences)الإنسان 

  :فعالیة حقوق الإنسان في التنمیة المستدامة
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تعتبر الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان  والحریات الأساسیة من أهم الاتفاقیات التي أبرمت 
الإشكالیات العرقیة وتطور الأقلیات في العصر الحدیث لخدمة الإنسانیة عامة والبعد عن 

. سواء أكانت أقلیة اسمیة أو دینیة وحالات التمیز العنصري بسبب اللون العرق أو الجنس 
ومن هنا تنبع أهمیة الاتفاقیة الأروبیة لكفالة الحریة للإنسان والحفاظ على حقوقه 

ابع من شهر نوفمبر من وقد تم التوقیع على هذه الاتفاقیة بمدینة روما في الر .  وواجباته
ــــانب ثــــــــــم من ج1950عام  ــــــلاثة عـــــ ــــة مــــــشر دولـ ــــمجلس الأوربــــــــن دول الــ ــي إضــــ ــــ ـــافــ ة ــ

ــــــإل ــتین أخـى دولــ ــرتین هــ ـــــك فــــیونان وذلــــما السوید والــ ـــ ــ ــي الـ ــــــن والـــثامـــ ـــن مـــعشریـــ ن ــ
ـــش ــر نـــهــ ـــوفــ ـــمبر مـ ــن الــ ــ ، 100، ص 1991: حقوق الإنسان أسئلة وأجوبة ( فسهـــعام نــ

115 ،120 ،123 .(  

واصبحت بذلك الاتفاقیة ساریة المفعول بتاریخ الثالث من شهر سبتمبر من عام 
والذي افتتح التنفیذ بموجبه اعتباراً من  وكذلك البرتكول العام و المیثاق  م،1953

) 76، ص1997: العزاوي. (م 1954السابع عشر من شهر مایو من العام التالي 
تفاقیة أهمیة عظمى بالنسبة لدول العالم إذ هي ملزمة لسائد الدول للتقید ولهذه الا

اطنین ببنودها والتنفیذ لها حرفیاً ما دامت هذه الدول تراعي من جانبها حقوق المو 
  . والشعب

(Basic Facts About The United Nation, 1995 , P .10 ff )  

ویقوم على الحمایة والاحترام لسیادة هذه البنود المنصوص علیها بالاتفاقیة العامة       
  : لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة جهازین متخصصین هما

  .والحریاتاللجنة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان  /1 

  .محكمة العدل الدولیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته /2 

  ) 90، ص 1990 ،شهاب(، ) 18، ص 1992: الناصر( 
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وتنص اتفاقیة حقوق الإنسان  على حق الإنسان في الحیاة الكریمة، والنهي عن       
ت للأفراد أو أعمال التخریب والعقوبات غیر الإنسانیة أو الأحكام الاستثنائیة سواء إن كان

الجماعات أو المجتمعات، والعمل على تحریم الرق والعبودیة وأنظمة التسخیر واحترام 
 الزواج وتكوین الاسرة و كفالة الحق الحیاة الخاصة والعلاقات العائلیة، إلى جانب الحق

ع والسلب نز في التعلیم وضمان حق الآباء في التعلیم لأبنائهم وضمان حق الملكیة وعدم ال
  .لا بمشورة المالك أو بحكم قضائيإ

ـــــد أكــقلــ      ــــدت منظــ ـــقـمات حـ ــــوق الإنســـ ــ ـــان على ضـ ة ـــلازمالـیر ـتدابـخاذ للـرورة الاتــ
ــلـفاظ عــحــلل ـــیة المؤسـللاــــتقسى اــــ ــسات الـــ ــــــــقــال حـــــي مجــوطنیة العاملة فــ ــوق الإنسـ ــ ان ـ

ـــبحی المحافظة على كیانها ولأداء مهامها المناط بها لتنفیذها مع  ث یمكنها الاستطاعة فيــ
مناقشة الوضعیة القانونیة لمنظمات حقوق الإنسان بصفة عامة وفي الوطن العربي على 
وجه الخصوص والوظائف التي یجب علیها ان تؤدیها ومدى استقلالیتها ومعوقات النجاح 

المماثلة من الخبرة والإدراك في أسیا وأفریقیا نة بما لدى المنظمات الأخرى والخبرة مقار 
  .وأمریكیا الاتینیة وغیرها من المناطق الأخرى بالعالم

  على من تقع المسئولیة الأممیة في المحافظة على حقوق الإنسان ؟

لقد أصبحت في الواقع قصایا حقوق الإنسان محط الاهتمام عالمیاً ومن الدواعي        
الجوهریة في سیاسات الضغوط الأجنبیة على العالم الثالث تحت مزاعم اتهامات مزاعم 

م 21/3/2005شبكة البناء المعلوماتیة ( اتهامات مزعومة لحقوق الإنسان بالدولة المعنیة 
 .(  

وق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فالمفوضیة السامیة لحق
وغیرها من المنظمات الدولیة والإقلیمیة ووزراء العدل بالدول المختلفة، أمام مسئولیة كبرى 
في المحافظة على حقوق الإنسان من خلال الإنشاء لآلیة التنفیذ للعهود والمواثیق 

المئات من المنظمات العاملة في منشط حقوق الإنسان،  إذ أنه رغم العشرات بل. المنظمة
والأكثریة الغالبة من المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة، لا زالت وضعیة حقوق الإنسان 
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في العالم محل الإثارة للقلق والمخاوف بل أن البعض من الدول تذهب في معاملة رعایاها 
  ). 27، 19ص ص : 1996: م ، جعفرعبد السلا( كما لو كانوا متاعاً یأتمرون بأمرهم

ـــل، تــالمقابـــوب    ــ ـــسیس لـــر التــعتبـ ــ ــقضایا حــ ـــ ــقوق الإنـ ــــــن الــــــــسان، مـــــ ثر ــــــع الأكـــدوافـ
ـــخ ــــ ـــك سعیاً لـطورة لأن في ذلــ ــتحقیــــ ــــــق أهـ ــــداف ومــ ـــري أبـــي أخـــرامــ ـــا تــــم عدــــ ـــــكون عــ ن ــــ
ـــــیة ولیس معنى ذلــــــسانـــــها الإنـــنطلقاتــم ــك الــــ ـــوقـــ ـ ــ ــــــوف حجـ ــتدویــام الــــثرة أمـر عـــ ل ـ

ـــــبحق ــوق الإنســ لأن ذلك یعد في حد ذاته مكسباً للإنسلن ولحقوقه وحریاته، ان، ــ
ماطة اللثام عن الأ ٕ المنتهكة لحقوق مواطنیها لتجد رادعاً وجزاءاً لها من طار قوا

 , Robert  , E . and Jack C . , 1994 )اعیة الدولیةـــــالأسرة والإرادة الجم
PP .  50 – 53 ) 

الأمر الذي یفضي إلى حتمیة التعزیز لوجود المنظمات غیر الحكومیة من 
سیق مع الجهود العالمیة لحقوق المؤسسات الوطنیة في دول العالم الثالث وتعزیز التن

الإنسان ما دمنا بصدد العمل على استتاب السلام والتنمیة الاجتماعیة الاقتصادیة 
المستدامة بین دول وأقطار العالم المختلفة، وجعلها من الوسائط الها مة التي تقتضي 
یقاف سیاسات التشرید وعدم استقلالیة ٕ طلاق الحریات وا ٕ  الرفع لحالات الطوارئ وا

  .القضاء

  هل حقوق الإنسان ودعاوى الإصلاح من سلع الترویج عند الدول الكبرى؟ 

وبالنظر إلى هذا الجانب الهام من الدراسة في محیط الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 
كدعامتین في التنمیة المستدامة نستشف من تقاریر الدول العظمى والمتاحة وفي مقدمتها  

أن التشجیع لحقوق الإنسان والترویج للدیمقراطیة والإصلاح  الولایات المتحدة الأمریكیة،
ومناخ الحریة، من الدعامات الأساسیة في السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الإمریكیة 
بل تكشف تلك التقاریر أن الترویج لحقوق الإنسان لیس مجرد عنصر من عناصر 

المرتبطة  .ة واشنطن الخارجیةالسیاسة  الخارجیة فحسب  بل هو الأساس الوحید لسیاس
  .بالمنح السخیة وتقدیم المعونات والمساعدات الأمریكیة أمنیاً ولوجستیاً 
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ــوف ــــي الــ ـــغالب أن الــ ـــــولایات الـــ ـــمتحدة الأمـ ـــریكیة قـــ ـــاللـــحت مـــــد أوضـــ سب ـــــــــــح –ة ـــحریـ
ـــــف ــم –همها ــ ــیة فمــــــن الأهـــ ــــــقوق الإنـــــــاوى حـــجال دعــــي مـ ــــسان فـ ــلدان مــــــي بــ ثل ــ
ـــوبـــــــك ــــ    -اــ

حیث ربطت بین بقاء مناخ الحریة  ،)Usinfo.State.Gov( كوریا الشمالیة وبورما
فالهدف هنا . متاحاً في الولایات المتحدة بالاعتماد على الترویج له في البلدان الأخرى

على مجموعة من البلدان الحرة المستقلة ذات حكومات تتجاوب مع  هو الحفاظ 
الدول  ء المناسب لاحتراماقافاتهم لأن الدیمقراطیة هي الوعشعوبها ورعایاها أعراقهم وث

لمواطنیها ولدول الجوار لأن السلام والتعایش السلمي مقترن بالحریة والدیمقراطیة 
  ). 160/1992/هیكل،محمد حسین،ع( والتحرر الحقیقي والاحترام لحقوق الإنسان

إذن هذه اتقاریر تكشف عن أن هناك الكثیر في نظر السیاسة الأمریكیة الذي یستوجب 
فالحریة وقدرة الفرد على  بالعالم الثالث عمله والنهوض به،على الحكومات والدول 

متناول الجماهیر من الشعب وأن  اختیار النظام الحكمي الذي یناسبه لایزال في غیر
یظهرون وعیاً سیاسیاً بالنقص في  –كما ذكروا  –هناك أجزاء كثیرة من الشرق الأوسط 

 ).   1990ة مكتب تنسیق الأمم المتحد( .الحریات ویطالبون بها

وكیفما كان الأمر في هذا الموضوع الحیوي والمتداخل والمفاهیم والأطر فقد وصفت 
الحریات والحقوق الأساسیة بأنها الأساس الجوهري بالبنیة الدیمقراطیة ویمكننا التمییز 

  :بین عدة شرائح من الحقوق والتي من بینها

في  لبها في الحق،الحقوق الملازمة للشخصیة الإنسانیة وقد انحصرت اغ /1
 .الحریة وفي التملك وفي الأمان وفي مقاومة الاضطهاد

 .المساواة في القانون والعدل /2
حریة الرأي والاعتقاد وحریة التعبیر وحریة الاجتماع والحریة في ممارسة  /3

  .الشعائر الدینیة

كیل مثل حریة التعبیر والتش "مبادي الجیل الأول "وقد كانت الحقوق المعروفة باسم   
للجمعیات وحریة الاجتماع قد كانت الوحیدة والمعترف بها قانونیاً بین الغالبیة من 
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ولكن مع ).119ص: 1987بروس، نوسیام،.(الدول حتي نهایة الحرب العالمیة الثانیة
موجات التغیر التي انتظمت العلاقات الدولیة بین الدول والمجتمعات العالمیة ظهرت 

والتي اعترف بها رسمیاً مع بدایة " بادئ الجیل الثانيم"هناك نتائج حتمیة مثال 
ص :1979:مقلد.(بینها الحق في الصحة النصف الثاني من القرن العشرین والتي من

  ).103،105 – 102ص
وبسبب التهمیش والأقصاء، نهضت حقوق جدیدة للأفراد تمثلت في حق التأمین 

ق في البیئة الصحیة إضافة حواللوسائل العیش الملائمة والحق في الامتلاك للمسكن 
وفي خضم هذه . إلى الحقوق التي تستند على مسئولیة الآباء تجاه الأجیال القادمة

الحقوق والواجبات یبرز سؤالاً هاماً ما مدى أحقیة المواطن في صیاغة القانون وما 
  واجباتة تجاه الدولة والمجتمع؟

الدیمقراطیة والانفراج السیاسي  هناك أحقیة مؤكدة للمواطن في المساهمة تحت مظلة
وتؤكده  هفي الصیاغة للقانون لإعلان حقوق الإنسان وهو مبدأ قانوني لانزاع حول

الكثیر من الدساتیر من حیث أن السیادة الوطنیة للشعب ومنن حقه أن یمارسها أما 
أوعن الطریق المباشر من خلال " عبر ممثلین عن الشعب" مباشرالطریق غیر العن 
  . ة الاستـفتاء المباشرعملی

ــــولاش  ـــــال"ك أن ـــ ـــــوض ى،ــــدرجة الأولـــــــبال" مواطنةــ ـــــع حــ ــ ــــقوقي یـ ــــضمن الــــ ي ـحق فــــ
ــالان ـــــتخاب وفــــ ــي الـــ ــترشیح إضـــ ــــــى عــــافة إلـــ ـ ـــدد مـ ــن الـــــ ــ ــ ـــــحریات الأخــ لیس ـــــرى فـ
ـــــك ــافـ ـــی"بحقوق بل أن " یتمتع"یاً فحسب للمواطن أن ـ ـــــوه "هاـــمارســـــــ كمن ــــــــــــنا یـــ

ــــص ــــ ــموضـلب الــ ــوع فــــ ـــ ــمة الــــي المساهــ ــــ ــــ ــفعلـ الخمول "یة للمواطنین ولكن یبدو أن ـ
   أصبح" المواطني

في مجتمعاتنا یدفع الافراد بعیدا عن العمل من اجل حقوقهم او ان  مستشریاً  داءاً 
، ومن أوجب الواجبات بالنسبة للمواطن فسها مغیب في البعض من المجتمعاتالحقوق ن

المساهمة في الدفاع عن العمل علي احترام القوانین والمساهمة في تكالیف الدوله و 
  ).97ص : 1989عزیز ( .بلدانهم

ضرورة التنسیق الدائم والتعاون بین منظمات حقوق الانسان  ص بالحس عليخلون
  :والدعوة للاصلاح السیاسي الحقیقي عبر المؤشرات التالیة
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الدائم والتنسیق ومناقشة  العمل علي عقد لقاءات دوریة بهدف التشاور -1
 .المستجدات المتواترة من التغیرات الإقلیمیة والدولیة

من اجل الرصد والكشف للانتهاكات التي  العمل المشترك بین كافة المنظمات -2
 .تتعرض لها حقوق الانسان وتفشي الاهانات المتكررة لكرامة الانسان وحیاته

وضع إطار استراتیجي لمنظمات حقوق الإنسان للعمل من اجله مرحلیا من  -3
التحدید لأهدافها المشتركه ولمواجهة المستجد منن افتراءات كنیسه مثل دواعي 

مما یحلو للغرب المسیحي  راهیة والجرائم المرتبطة بها وغیرهاالاضطهاد والك
تضمینه التقاریر التي ترفع الي الجهات المختصة للامم المتحده حول اوضاع 

: متولي .(غیر المسلمین من اصحاب الملل والنحل الاخري بالدول الاسلامیة
 ). 216-215ص ص :  1985

دیموقراطیة هي الملجأ والملاذ باعتبارها ال"علیه یفترض عاینا ان نقر بأن  وبناءاً 
وجوهریا للحقوق والحریات وذلك مبدأ له عدة دواعي وعوامل متمثلة " وعاءا اساسیا 

  : في

ان الدیمقراطیة هي الغایة التي یتحقق من خلالها تقریر الحقوق الحریات مما  -
 .یعني بان الدیمقراطیة لیست هدفا في حد ذاتها

 .بالنسبه للدیمقراطیة هما الحریة والمساواةالدعامتان الاساسیتان  -
الدیمقراطیة تعني في نهایة المطاف المشاركة الجماهیریة او الشعبیة في ادارة  -

الشئون العامة للدولة وهذا المطلب لا یتحقق الا في اجواء من الحریات العامة 
التي مثل حریة الرأي وحریة التعبیر وتكوین الجمعیات والجماعات لانها الاداة 

 ).61ص:  1990شوقي .(تمكن الافراد من المناقشة وادارة لشئونهم
 1789اذا كانت الحریة كما ورد تعریفها في اعلان حقوق الانسان الصادر عام 

في بدایات عصر الثورة الفرنسیة تعني حق الفرد في ان یفعل ما لا یضر 
  بالقانونبالاخرین الحدود المفروضة علي هذه الحریة ولا یجوز فرضها الا

فان عملیة التحدید لتعریف بعینه ومحدداً ). 215ص ص : 1985: متولي،(
غایة في الصعوبة والتعقید فهي من ناحیة ترمز الى انعدام  "الحریة "لمعني 
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طلاق الحریات ٕ  :1976:عبد المعطي( الكبت والتسلط والقهر للأفراد بالمجتمع وا
  ).186ص 
لوضعیة من الفهم والإدراك في الدیمقراطیات فإنها لم تكن معروفة بتلك ا      

اصة بالدیانات السابقة مثل البوذیة الزاردشیة القدیمة حیث لاتوجد حریة أو ــــالخ
مما یوضح مدي الاختلاف  ).216، 215، ص1985متولي،( حرمة لملكیة

والتباین في تعریف الحریات ومدلولاتها  وأنه رهین بالمتغیرات المتداخلة باختلاف 
لقد تأثرت الحریات في الدیمقراطیات الغریبة بما . لفترة التاریخیة والموقع المكانيا

فصدرت وفقاً لذلك المفهوم مؤكدة للحقوق الطبیعیة " النظرة الفردیة"یوصف بأنه 
وقد . دة الأمریكیةــات المتحــــللأنسان وذلك في كل من فرنسا وانجلترا والولای

ـــع الـعة ومتسقة مــابـوق نــــها حقـــأنــعرفت ب ــیة ومــسانــــشخصیة الإنـــ سلطات ــــقیدة لــ
ــق وأشار الیه الرئیـــــك ما سبــــى ذلـــــقوم دلیلاً علـــایــــلطاتها ومـدولة وســـــــال س ـ
ــملأا العالم لم یوفق بالتعریف الأكثر دقة  من أن" ابق ابراهام لنكولن ـــــي الســـریكـ

  .1964وقد كان ذلك في خطاب له في العام " الحریة  للفظة

م 1917ومن ناحیة أخرى لیس كما تصور ها البلاشفة الماركسیون في العالم في        
بأنها النطاق الحیوي للبرولتاریا والقوى السویة مما یكشف لنا ما كانت علیه الحریة من 

خاصة عند الدیمقراطیین  تصورات متداخلة في مخیلة الغرب في القرن التاسه عشر
  ).111، ص 1974حداد ( .اللیبرالیین الغربیین

  :الدیمقراطیة والمشاركة أیهما مطلباً أساسیاً الحریة أم الدیمقراطیة ؟
وبحلول . حتى وقت قریب كانت الدیمقراطیة تحمل سمة المشاركة في الشأن العامة     

  .فرد مواطن بالغالقرن التاسع عشر المیلادي تقرر حق التصویت لكل 
ثم في . توسعت دائرة المشاركة بتقریر حق المرأة في التصویت 1869وفي عام        

  ).61،  60 – 59، ص 1990محمود، ( .1971سویسرا خلال العام 
ویستشف من ذلك أن مبدأ المشاركة وعمومیته في الشئون العامة للبلاد أساس النظام      

فالدیمقراطیة الحدیثة والمعاصرة . معمول به والسائد في البلادالدیمقراطي ویقرره الدستور ال
تذهب إلى ابعد من ذلك لتخول الشعب في أن یكون صاحب القول الفصل والدور الحاسم 
في كافة الشئون بالدولة ومایقوم دلیلاً على ذلك ما سبق وأشار إلیه الرئیس الأمریكي من 
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لأكثر دقة للفظة الحریة وقد كان ذلك في خطاب أن العالم لم یوقف في الإلمام بالتعریف ا
  .1964له في العام 

ــوالملاح     ن استراتیجیو علم السیاسة ــــرهم مــــن والمهتمیت وغیـــظ أن الباحثیـــ
ــینظرون إلى الأنظمة الدیمقراطیة من منظور ثلاثي الأنماط باعتبار أن هن اك شكلاً ــ

ـــمن الدیمقراط ــیة المبــ ــه الشعــارس فیــــیم اشرةـ ـــب السلــ ــن دون الإنتخــــسه مــــطة بنفــ اب ــ
ــلأفراد نواباً عن ــه فـــ ــمـاركة والمــــي المشــــ ــارسـ اد ــــحــــي الأتـــــال فــــو الحـــــما هـــك. ةـ

ـــي البعـالسویسري ف المشاركون بنسبة من الوعي  حیث یتمتع. ن مقاطعاتهــــض مــ
  ).511 ،5،  8: 1968لیلة، ( .المجالین معاً السیاسي والتقدمي في 

فضلاً عن الدیمقراطیة النیابیة حیث ینتخب الشعب من ینوبون عنه في ممارسة     
" وبریطانیا  "السلطة التشریعیة " السلطة كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة 

.( في البعض من الأنظمة الجمهوریة" انتخاب رئیس الدولة " و " البریطاني مجلس العموم 
  ). 72، 71 – 75ص ص : 1990: شوقي
وما هو غایة في الأهمیة في هذا الجانب ونحن نستعرض نمط الدیمقراطیة النیابیة هو     

من  انحصار ما للشعب من مهام سیاسیة في انتخاب الأفراد الممارسون نیابة عنه للسلطة
دون أن یكون للشعب ادنى السلطات في الممارسة بشكل من أشكال الموافقة على 

  .التشریعات أو القرارات أو الوضع للسیاسیات العامة للدولة
حیث ینتخب الشعب من . ویأتي الشكل الثالث ممثلاً في الدیمقراطیة شبه المباشرة     

نفسه بأحقیة التدخل في بعض الشئون یمثله ویقوم مقامه في أجهزة الدولة مع الأحتفاظ ل
،  59 – 58ص :  1959متولي ، ( .خاصیة الدولة وذلك من خلال الأستفتاء الشعبي

  )78ص ص :  1990: شوقي 
ونخلص للإشارة إلى أن الدیمقراطیة مبادئ راسخة وقومیة ممثلة في التعددیة، مع      

فة إلى تقریر الحقوق والحریات حریة تكوین الأحزاب وهو جزء مكمل لمبدأ التعددیة إضا
وقرار الأغلبیة ومبدأ المساواة المتمثل في عمومیة المشاركة السیاسیة إلى جانب مبدأ 

  .التداول السلمي للسلطة
  :الدیمقراطیة وتعددیة الحزاب
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ـــلعب الأحــت   ـ ــزاب دوراً هــــ ــــ ـــاماً وأسـ ــ ــیاة الحاسیاً في الــ ــــ ــــل فــــسیاسیة، بـ یاة لحي اــ
ــــــالأج ــتماعـ ـــصــــیة بــ ــــ ــامــة عـــفــ ــــخاص. ةــ ـــدیـم الــــــظــــنـي الـــــة فــ ــمقـ ــــــراطــ ــیـلـیة الـــ ـــبرالیـــ ة ـ

ــنــوی ــظـ العلماء المهتمین  بدراسة النظم في وجود الأحذاب وتعددها على أنه ن ـــر مـــر الكثیــ
هام وضروري على دیمقراطیة النظام السیاسي،إلى الحد الذي دفع البعض إلي القول دلیل 
  ". لا دیمقراطیة بدون تعدد حزبي" :بأنه

ألى  یعرف الحزب السیاسي بأنه عبارة عن تنظیم سیاسي له مبادئ معینة یهدف  
حقق الوصول للحكم عن طریق الانتخابات العامة لتطبیق تلك المبادي لأنه یرى أنها ت

في اللغة یقصد به قسم أوجزء وهو یضم مجموعة ) (partyالصالح العام للمجتمع، والحزب
ویمكن . من الناس، اما كلمة سیاسي فتتضمن معاني كثیرة أقربها انها تتعلق بالسلطة

القول أن الحزب السیاسي یمثل جماعة  منظمة یشتركون في مجموعة من المبادي 
ة إلى الوصول  للسلطة بهدف المشاركة في الحكم والمصالح، وتسعى هذه المجموع

 .  وتحقیق هذه المبادي
أن تعریف الحزب تعریفاً دقیقاً یجب أن یكون مسبوقاً بتحدید العصر " سعاد الشرقاوي"ترى 

" أحمد عباس عبد البدیع"روالوسط الاجتماعي والسیاسي الذي یعیش الحزب في ظلله ویذك
جماعة من المواطنین یرتبطون معاً في تنظیم معین ان الحزب السیاسي هو منظمة أو 

ویعملون كوحدة سیاسیة للوصول ألى السلطة عن طریق الانتخابات العامة من اجل 
تحقیق سیاسات وأهداف قومیة معینة نستطیع على ضوء المفاهیم السابقة القول بأن 

ـــــهو ت"الحزب  ـــــــی)  (Organizationنظیمــ ـــتكون مــ ــــ ــم نــ ـ ــ ـــــة مــــجموعـــ ن ـــ
ـــــالأف ــعینة مــــط مـــشملهم روابــــــــت) (groupرادـــــ ـــة ومـــتكریــــة وفــعنویــ ــــ ــــادیــ ــة مـ ــــ ـــشتركــــ ة، ــ
ـــوی ــ ــــــــعلمون مـــ ــن اجـــ ــــ ــوصـــــــــــل الــ ــ ــى الحكــــول إلـ ــــسو ــــــــــم بـ ــــ ــــیلة شـ ـــیة ســـــــرعــــ ــ ــ لیمة ــ
ـــتخابـــــــالان" ـــــــل" اتـ ــذ وتــیـــــتنفــ ــیق مــــطبــــ ــــؤمــــــی اـــ ــنون بـــ ــبادي وأفـــن مـــه مــ ك في ـــكار وذلـ

ــظ ــــ ــظام دیـــــل نـ ــــ ــمقراطـ   .لیمــي سـ
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باستثناء  –ففي هذا العام في أى بلد  1850الأحزاب یعود إلى سنة الراجح أن تاریخ   
 فقد كان یوجد قدیماً اختلاف في الآراء،. أحزاب سیاسیة بالمعنى العصري للكلمة –أمریكا 

ونواد شعبیة، وتكتلات فكریة، وكتل برلمانیة إنما لم تكن هذه الأحزاب أحزاباً بالمعنى 
الأحزاب تظهر في غالبیة الأمم المتحضرة في حین  وفي هذه السنة أخذت هذه. الصحیح

  .كانت الدول الأخرى تجاهد في تقلیدها على ذلك

أي باتساع الاقتراع الشعبي، وبالامتیازات . إن نمو الأحزاب مرتبط بنمو الدیمقراطیة
كلما شعر الأعضاء  فكلما رأت المجالس السیاسیة وظائفها واستقلالها تكبر،.البرلمانیة
  .  إلى التكتل تبعاً للتجانس والتشابه بغیة العمل بصورة جماعیة بالحاجة

وتاتي الأشارة إلى أن الأحزاب السیاسیة قامت بادئ ذي بدء بفضل نشأة الجماعات 
البرلمانیة، ولاشك أن ظهور اللجان البرلمانیة كان سبباً قویاً من الأسباب التي قادت إلى 

في، والمصلحة المهنیة المشتركة كان لهما تاثیرهما وكذلك فالتجاور الجغرا. نشاة الأحزاب
  .في نشاة الاحزاب

ومن عوامل نشأة الأحزاب أیضاً النقابات والكنائس كذل والجماعات الدینیة حیث هناك 
أحزاب نشأت بالفعل نتیجة لمساندة قویة من هیئات متعددة مثل النقابات والكنائس والخلایا 

ل حزب العمال البریطاني فقد نشأ أثر قرار اتخذة مؤتمر مث -السریة والجماعات الدینیة 
ــوالذي أن 1899الاتحادات العمالیة سنة  ــــشأ تــــ ـ ــ ــــنظیماً مـ ــ ـــن الـ ــناخبــــــــیین والـــــبرلمانـــ  –ین ــ

ـــول ــ ــعل هـ ــــ ــذه الــــ ــنشأة هــ ــ ــــ ــ ــــي الـ ـــتي تـ ــــفسر لـــ ــال ناــ ـــوطیدة بــــــــعلاقة الــ ــــ ـــــــین حـــ ــزب الـ ــــ عمال ـ
  .  تى الآنـــــــــات حـــنقابــــــــوال

كما أن الكنائس والجمعیات الدینیة كان لها أثر هام في نشاة الأحزاب في اوربا فقد     
م، وفي  1914 وربا قبل سنةأتدخلت الكنیسة الكاثولیكیة في نشأة الأحزاب الدینیة في 

  . نشأة الأحزاب الدیمقراطیة المیسحیة
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والملاحظ أن الأحزاب لم تأخذ صورتها الحدیثة إلا اعتباراً من نصف القرن التاسع 
أهمیة المكانة " الاقتراع العام"عشر المیلادي ویرجع ذلك إلى أن الأحزاب ارتبطت بفكرة 

عر أعضاء البرلمان بأهمیة دورهم التي یجعلها البرلمان في حیاة الأمة ذلك أنة كلما ش
  ".مجموعات"ووظائفهم كلما تلمسوا الحاجة إلى التجمع في 

ومن جهة أخرى، فإن تطور مبدأ الاقتراع العام، یقتضي تشكیل هیئات انتخابیة      
 1988حسن، ( .بقصد تعریف الناخبین  بمرشحیهم وتوجیه أصواتهم نحو مرشح معین

  ).12،15، 10-9ص ص :

ــعني في اعن     ــمبكرة لــلأحـزاب نــــدرك أنـــها تــ لغة لدما نـحاول التحدث عـن الـــنشأة الــ
طائفة والـسلاح والجماعة مــن الـــناس وكل قوم تشاكلت قــلوبهم لمـــعاني كثیرة مــنها ا

ذا جـــتمعت كلمة حــزب صارات أحــزاب  تـ ٕ ، وا ــلق بعضهم  بعضاً یر غوأعمالهم وأن لم یــ
ــر جـــدید هـــو تـألبوا وتــظاهروا كــما حـــــدث فــي غـــــزوة الــخندق   .مــعناها إلى معنى آخـ

ـــأما اصطلاحیاً  فق       ـــن العلماء، كــل واحـــیه كثیفد اخـــتلف ــ ــــد یـقـــراً مـ ول مـعناً ـ
ــر وذلك عـلى حسب الـبیئة اتي وجــد فـیها كــل ـمغ ــــنهمـــاحب تـــعصایراً  لــلآخـــ . ریف مـ
ــنیامیــیة  الفرنســــــــثال لهم الفقمــــن هـؤلاء مـن تــــأثر بـالـدین م ن كــــونستان الذي ــــي بـ
ـــــیاسي واحن الـــناس تعتنق مـذهباً ســـــاعة مــــزب جـمـحلأن ا" ـالـــق الك ـــنـاً هـــوأیض "ـد ـ

ــاء بـتعــــــذي جــــتات الـاندریة كونس ــ ــتحــــم دائـــیـــتـنظ" :هـــال أنـــــــد لـه وقـــریف جــدیـ رك ــــم یـ
ــني من اجل الحصول ــلى مــستوى وطـ عـلى دعـم شـعبي یهدف إلى الوصول إلى  عـ

ومنهم من تأثر ببعض الأفكار الجدیدة  "یاسیة معینة ممارسة السلطة بغیة تحقیق س
مثل الفكر الماركسي والفكر الاشتراكي وهذه الأفكار هي التي أنجبت الحزب الطبقي 

أشار إلیه المفكرین  حیث یتم التركیز على شریحة معینة في المجتمع، مثال لذلك ما
لجزء من الرأي العام لأجل الأوربییین والذي یستشف منه أن الحزب  تنظیم دائم، ممثل 

  .تنفیذ برنامج وطني بواسطة جهاز حكومي
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وفي الحقیقة أن السیاسة لم تترك داراً لم تدخلها لقد دخلت دور الحكومة  وتدخلت في 
وللحزب " أنه تنظیم یقوم بوظائف معینة : "الوظائف  الحكومیة وقد عرفها احدهم إذ قال

  :دور كبیر داخل دور الحكومة منها

جراء اختبار لهم للتأكد من أدوارهم تزو  /1 ٕ ید الناخبین ببدائل برنامجیة للسیاسة العامة وا
 .صحیحة

 .یمثل دور المعارض والرقیب /2
 .ات وبیان وجهات النظر في المجتمع السیاسيفسویقوم بتنظیم المنا /3
 ). 9،22-1990،3الخطیب،.(بأمور السیاسة ظفینتزوید المو  /4

ــم تعدد هــورغ ــن الأفــجمع مـك الـذل وـــه:"قولـامل یـه تعریف شـل وجدـیتعریفات ـذه الــ راد ـ
مشاركة ــال حكم أوـفوز بالـلـوسائل الدیمقراطیة لــمختلف الــعملون بـذین یـمتحدثین والـال
ــب عد ـیاسیة بـلمة ســتعریف كـأتي لـون "عینة ــیاسیة مــبرامج سـتحقیق لــــتنفیذ والــه الـقصد بـ
 هدایة،ـاد والــمعنى الإرشـستخدم بـــیة وتــقیام بشئون الرعـحزب وهي تعني بالــتالعرفة ـم

بوحوش ( ردیةـــشطة فــن أنـتخلله مـــدولة وما یــحكم في الـظام الـدراسة نــهتم بــوهي ت
  :نعرفــأتي لـتذا نـل هــعد كــوب)  21-20م، 1977،

   كیف نشأت الأحزاب العهد الحدیث ؟ 
وجود الظواهر الحزبیة یتمركز في مناطق الثورات الكبري التي قامت في كل أن 

من أمریكا وفرنسا، والاتحاد السوفیتي، ومع ذلك فالأصول التاریخیة للحزب 
  :السیاسي بدأت منذ زمن بعید ویمكن أن نقسم الزمن الذي قامت فیه إلى قسمین

 :الحضارات القدیمة ــ1 
یونانیة والرومانیة والإسلامیة والمصادر التي من الحضارات القدیمة الحضارة ال

توضح  لنا ذلك كتابات مؤرخین تلك الحقبة من الزمن مثل كتابات المؤرخ 
الیوناني بلوتاركس في سفرة عن حیاة المشاهیر من الرجال مثل صولون الحكیم 
الذي عاش في القرن السادس  قبل المیلاد كان قد وضع بین تشریعاتة الشهیرة في 

نا یحرم المواطن من حقوقة السیایسة إذا ثبت أنه لم یتخذ موقف صریح من أثی
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الأحزاب المتنافسة ومن هنا ندرك أن الحضارة الیونانیة ارتبطت فیها بمفهوم 
ممارسة السیاسة التي تدور حول تأیید أو معارضة القائد السیاسي من ناحیة 

ومانیة فمفهوم الحزب أما في الحضارة الر .والوضع الاقتصادي من ناحیة أخرى
ارتبط بالاصطلاح الدستوري  ووجدت فیها جماعة عرفت بحزب الأحرار وحزب 
آخر یعرف بحزب الشعب وكان هذا محور الانحراف بینهما وكانا یقومان على 
مبدأ العدالة والمساواة والتمیز العنصري ولهذا كان الهدف منهما خدمة مصالح 

  ).20، 18-17،ص ص 1981:كامل.(الحزب وقتذاك
ریلكس ودیموسینا ــزبي بـینا هما حـرفتها أثـتي علیونانیة اـزاب الــن الأحـوم      

زب السهل ــونان حـزاب في الیـن الأحمو . اائدیهمــــحزبین سمیا على اسم قـذین الـوه
ــمثلــــان یـذي كلا  مثلةــــذي كان یــال جبلـزب الـمحافظین، وحـللاك الأراضي واـة مــــ

جبل والفقراء، وهناك حزب ثالث هو حزب الساحل ویمثله التجار ــاة الــــرع
الحضارة الرومانیة تنتقل للحضارة الإسلامیة التي بدا فیها  والمعتدلین، ومن بعد

الصراع حول السلطة بعد وفاة الخلیفة الثالث سیدنا عثمان بن عفان رضي االله 
ة بالرخاء والخیر ومن ذلك فإن تشابه جاءت بعد فترة كانت ملئ عنه وهذه الفترة

المصطلاحات یجب الا یأخذنا والدفع بنا بعیداً إلى هذه السیاسیات لأن البعض 
ورغم :"أنها لاتؤدي الدور الذي تودیه الأحزاب السیاسیة ذي طبیعة سیاسیة إلا

حدیثنا عن الأحزاب في الحضارات القدیمة لكن لم تكن أحزاب بالمعنى المعروف 
ونشأة في الولایات المتحدة ثم انتقلت إلى البلاد ر، د بدایة القرن التاسع عشعن إلا

الأوربیة كان مصطلح حزب في خلال القرن الثامن عشر على جانبي المحیط 
الأطلسي عبارة عن شئ من الخیال وكان في أمریكا حزبین هما الجمهوري 

 1977بوحوش،(راطيوالدیمقراطي وكانا یسمیان سابقاً الجزء الفدرالي والدیمق
ومن كل الذي سبق نستطیع أن نقول أن الأحزاب یوجد فیها ). 25-22م،

  :أحداهما فیقسم النشأة إلى قسمین. اختلاف من حیث النشأة

  :نشأة برلمانیة
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بمعنى سیاسي دقیق، یعني  partyوفي تلك النشأة یمكن أن نقول على لفظ حزب 
لالتفاف جماعات من أعضاء  أنها جاءت من صنع البرلمان وكان ذلك نتیجة

البرلمان حول بعضها لتكون مایسمى بالكتل البرلمانیة من ناحیة  واتساع القاعدة 
الانتخابیة من ناحیة أخرى وكان هدف الكتل البرلمانیة واللجان الانتخابیة هو 

 ،27،ص 1990:الخطیب(السعي من اجل الوصول إلى البرلمان والانتظام به
  ).15 ،14-1981،13كامل،

إن موضوع الأحزاب شائكاً من الوجهتین السیاسیة والقانونیة فنشاط الأحزاب     
بین الحریة من جهة . وتنظیمها  قانوناً یضع المشرع والسیاسین أمام اختیار صعب

والفوضى من جهة أخرى  وینبغي أن یحدد نطاق نشاط الأحزاب وان تنظم قواعد 
یترك لها المجال لتشیع  حریة الأفراد ولاعمله، بحیث لاتقید حریة الأحزاب ومن 

  .  الفوضى والاضطراب في البلاد

لذلك فمن الطبیعي أن نجد هذا الموضوع قد آثار جدلاً وما زال یثیر بین       
السلطة والفقهاء واختلفت فیه وجهات النظر وتعددت حتى في أعرق النظم 

ختلاف على الصعید العالمي الدیمقراطیة فإذا كان هذا الموضوع  یثیر الجدل والا
  .فانه یصبح أكثر تعقیداً بالنسبة لأیة دولة أخرى

عات القانون الدستوري والنظم و والواقع أن موضوع الأحزاب یعتبر من موض         
السیاسیة التي تحتل مكانة هامة سواء من الناحیة الفقهیة أو من ناحیة التطبیق 

ة لا نظام نیابي ولاحریة بدون وجود الأحزاب فالفقه یكاد یجمع على أنه لادیمقراطی
وتعددها، فوجود الأحزاب یعد ضرورة تقتضي فیها طبیعة الأنظمة الدیمقراطیة 

  ).8، 9-7،ص ص  1981كامل،.(النیابیة

 للاحزاب یعنى العداء ماد الدیمقراطیة والعداءـما یقرر السیاسیون هي عـزاب كحالأـف  
ذا الرأي اجماعاً من ــلقي هـزاب ویـیاسیة بدون أحـیة سه لا حر ـا وأنهلدیقراطیة ذاتلـ
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خي لهذا ـتاریـور الــتطـد الـؤكتجد له مثیلاً  و ــن أن تـقانون الدستوري مـلماء الـبار عــك
 .الرأي

ــظـو نــفل      ـــي التاریلرت اــ ــقـلخ اـ ـ لمتحدة كانوا ات اـــــي الولایوسســنا أن مـرأیلـریب ـ
ــلـعة  جـبــك وریــــرة شــــزاب نظــــي الأحـنظرون الـی ذر ـــطون یحــنــور واشـــــس جــرئیــلت اـ

مواطنیه من مغبة الإنقسامات التي قد تتعرض لها الأمة بسبب الأحزاب على الرغم 
  . 1891من ذلك لم یمضي زمن طویل حتى ظهرت الأحزاب عام  

م  ثمرة كفاح  1800وكان الإنتخاب لثالث الرؤساء  بالولایات المتحدة الأمریكیة عام 
ستتب  ٕ متنافس بین الأحزاب السیاسیة إستقرت هذة الأحزاب في الولایات المتحدة وا

  . نظامها حتى یمكن القول إن استمرار الحیاة السیاسیة لایمكن بدونها
یة فعند قیامها كان كل منهم یفخر بأنة لاینتمي كذلك الأمر بالنسبة لرجال الثورة الفرنس

عة الفردیة سرعان ما نز الي حزب معین  وان أداءه فردیة تبعها وضمیره ولكن هذة ال
تتلاشى وظهرت التجمعات البرلمانیة في بدایة الأمر وخاصة بمجموعة ممهدة لظهور 

  . الأحزاب الصحیح في فرنسا
والتطور التاریخي على النحو السابق تطور طبیعي یتفق وطبیعة النفس البشریة 
وضرورات الأنظمة الدیمقراطیة فهو من حقه من جهه یتفق وطبیعة النفس البشریة لان 

بوحوش ، ( الإنسان كما یقرر علماء الإجتماع حیوان إجتماعي ونظامي في آن واحد
  ).  21-20: م  1977

جماعة من الجماعات المنظمة  هو  إلا لأحد الأحزاب الذي ماهو  لذلك فإن الإنضمام
في حد ذاته  تحقیق لإحدى غرائز النفس البشریة، بل هو واجب إجتماعي لتحقیق الذات 
المسئولة في المجتمع فالانضمام الي جماعة تنادي لفكرة عقیدة تؤمن بها وهو إلتزام من 

ــــتفكیر م ــــ ــــ   .) 7ص ،1981كامل ، .( سئولـ

ـــرورة تـــزاب ضـد ان الأحــــر نجــــن جهة آخــم      ــ ــــ ــقضي بــــ ــها طـ ـــبیعة الأنــ ظمة ـ
ـــزاب تساعــــــمقراطیة فالأحـــدیـــال ــقافة عامة سـلى تكوین ثـد عـــ جــ ٕ ـــتماعیــیاسیاً وا دى ـاً لـ

ـــالأحـــــراد، فـالأف ـــــ ــ ـــــكوین الرأي عامه، ویــت يــتسهم بذلك فــزاب فـ ـــسمح للمـ ن ــــواطـ
ــمشاركــبال ـــاو ب. شئون العامةـــي الفة ــ ــممـــ ـــضغــارسة الـ ــــط والتأثـــ ـــقائمـلى اـیر علــ ك ـــتلــین بـ
ــشئـال ـــإن وجــــذلك فـــون كــ ــود حــــ زب معارض لحكومة یسمح بالتعبیر عن رأي أعضاء ــ
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یحول دون استبداد الحكومة كما یحول أیضا دون لجوء الناقمین والمتذمرین إلى الأخذ 
  .بالأسالیب غیر المشروعة للتخلص من الحكومة

إذا كانت  .الطاعة أوالثورة :بین أمرین فانعدام الأحزاب لایجد الناقمون خیاراً إلا    
فإن  نها لكل نظام دیمقراطي،الأحزاب في الوقت الحاضر أمراً مسلماً به وضرورة لابد م

، 1850الأمر لم یكن كذلك منذ قرن ونصف في عام  لم یكن هناك بلد باستثناء  م تقریباً
  .الولایات المتحدة الأمریكیة تعرف ظاهرة الأحزاب بالصورة التي نعرفها بها الیوم

ماتراه ولم یكن هناك شخص یتوقع أن  یقوم احد الأحزاب تشكیل الحكومة على نحو     
  .أمراً طبیعیاً في أیامنا هذه

ولعل السبب في ذلك یرجع إلى نظرة الحذر والشك التي كان الساسة والكتاب ینظرون    
  .بها إلى كل محاولة إلى تفتیت الأمة وتقسیمها إلى جماعات ضاغطة

حقیقة قبل هذا التاریخ كانت هناك تجمعات كالمنتدیات الفكریة والسیاسیة یعطي     
السیاسیة التي كانت تعكس حینذاك فكرة التنازع على السلطة  اعات الضاغطةالجم

ولكن هذه الجماعات لم  تكن تعمل بصورة منظمة دائمة كانت . والتناحر من حولها
تنظم من حول احد الأشخاص العامة أو إحدى العائلات القویة وهي الجماعات التي 

ــح ـــفنطن ـــــورج واشــــنها جـــــذر مـــــ ـ ــطابه الــــي خــ ــة الأمـــــوداع للأمـــ ــ ــریــ ـــــكیة والـ ض ــــتي رفــ
  .العامة واضعو الدستور الأمریكي أن یعترفوا لها بأي دور في الحیاة السیاسیة أو

ــكن هــــول ــــ ــجماعات الــــذه الــ ـــسیاسیة لــ ــ ـــــكن تـــــم تـ ــمثل اصـ ـــــل الأحـ حدیث ــمعناها الــــــب زابـــ
ـــفالأح ــــهور حـــي ظــزاب الحدیثة لم تظهر إلى الوجود إلا فـ ــــق الاقـ  طورتــــــعام وتــــتراع الـ
ـــــالأح ــزاب بتطـ ــق  وهـــــذا الحــــه ورــ ـــا قــــــو مـــ رره بحق ماكس فیبر  إذ قال أن هذه ــ

ذلك أنه كلما الأحزاب  وهي تعد الدیمقراطیة على التنظیمات الجدیدة ویقصدة بها 
  .الأخص الاقتراع العام بما یتضمن ذلك من ضرورة تعبئة وتنظیم الجماهیر

ولذلك ینبغي دراسة نشأة الأحزاب وبیان أسباب تكوینها ذلك أنه یصعب على المرء تفسیر 
بین الفوارق بین هذة الظاهرة   السیاسیة دون الرجوع أصولها الأولى، فمن الصعب أن ت
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یبریة والأحزاب الاشتراكیة إذا لم تقف على الظروف التي ظهر  فیها كل لالأحزاب ال
حزب، كما أنه یصعب على المرء توضیح أسباب تعدد الأحزاب في فرنسا وثنائیة الأحزاب  

  .في الولایات المتحدة الأمریكیة دون الرجوع للأصول الأولى للأحزاب في البلدان المختلفة

فإذ ما إنتهینا من بیان الصورة التي نشأة بها الأحزاب تعین علینا أن نتبین أهمیة الأحزاب 
  ". كما سنرى " وضرورتها في النظم الدیمقراطیة 

إعتباراً من نصف  القرن التاسع عشر  في الواقع لم تأخذ الأحزاب صورتها الحدیثة إلا
الاقراع العام وأهمیة المكانة التي ویرجع ذلك كما سبق الى أن الأحزاب إرتبطت بفكرة 

یحتلها البرلمان في حیاة الأمة ذلك أنه كلما شعر أعضاء البرلمان بأهمیة دورهم ووظائفهم 
مع في مجموعات تجمع بین أفرادها كل منها الأفكار تجكلما تلمسوا الحاجة الي ال

  .المشتركة بقصد تنسیق الجهود وتوحید المواقف

  : مي للسلطةالأحزاب والتداول السل

ــي        ــلال الأتـ ــــن خـــ ـ ــــسلطة مـ ــملیة الـــــــتداول للـ ــزاب فــــي عـــ ـــود الأحـ ـــنبع أهــــمیة وجـ   :تـ

ــزاب الــسیاس /1 ــالأحـ ــوهي تع: یة مدارس الـشعوبـ ــقیــــ ــام بــــنـــي ال ــنـــ ــیة ال ـــتربـ شء عــــلى ـ
ــد ویــجـوالحریـة  فـي الــبلیة ـــوطنـتحــب ال ــوا الدیــب أن یـــتعلمـ ــذي یـقـیة والــمقراطـــ ــــ وم ـ

بــذلك التنظیم الحزبي الذي یمیز الرجل السیاسي عن غیره حسب التصویر وقوة 
 .الشخصیة وبلاغة الحجة

وهي وسیلة بین الحاكم : الأحزاب السیاسیة همزة وصل بین الحاكم والمحكومین /2
كومین من خلال تقدیمها للمرشحین لتولي الوظائف العامة البرلمانیة منها والمح

والتنفیذیة وأحیانا القضائیة كما في بعض البلدان ومن جانب آخر یمثل الشعب 
 . كرقیب من خلال أعضائه في البرلمان

أن الدیمقراطیات المعاصرة تركز :  الأحزاب السیاسیة عامل لخلق الرأي العام /3
ى الرأي العام وتسلك كافة السبل لمعرفة إتجاهاته وذلك حتى یكون إهتمامها عل

وى فیة تهذا الرأي العام مظهر حقیقي لاشتراك جمیع أفراد الشعب في الحكم وتس
الأغلبیة مع الأقلیة فهي التي  تؤثر في الراي العام  وهي  وتجعله ینكر ما تقوم به  
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سأله من المسائل التي تمس في من أدوار فعاله في توجیة  الرأي العام  نحو م
 ). 19،  12، ص1990الخطیب ، (  النهایة  الصالح المشترك للمجتمع

  :  الأحزاب السیاسیة تمثل أجهزة رقابیة على الدوله
فوجود الأحزاب یعني وجود  معارضة ولهذا الحزب الحاكم لاینفرد الرأي في تیسیر 

ویحقق أماني مرشحیه فإذا  دفة الحكم فالحزب القائد هو الذي یتولى السلطه
  .إنحرف یجد من یراقبه ویقف الیة بالمرصاد وهو الحزب المعارض

  : الأحزاب السیاسیة عامل إستقرار للأمة
ـــحمه الأولى للاــــمهــال        ـــشعـنظیم إرادة الــزاب هي تــ عض ـرى بـكن نـب ولــــ

ــالدوله ومنها الأحتقرار ـمثل عدم إسـسیاسیة كانت تــزاب الـالأح سیاسیة التي لزاب اـــتــ
ــثالــسود في الجمهوریة الـت ــنظـــثة بالــ رة بعد الحملة ــباشــتي كانت مـلي واتسـفرنـام الــ

یة فكان یجتمع أعضاؤها لأجل تقییم العمل ودراسة المصالح الخاصة ــتخابـــالإن
  .أكثر مما یتعلق بالعقیدة المشتركة

یز حكومات هذا العصر قصر عمرها وضخامة مشریعها وهما أن اهم ما یم
ظاهرتان یصعب التوفیق بینهما لولا وجود الاحزاب السیاسیة التي تعمل بإستمرار 

ومن ذلك ندرك أن الأحزاب . وبطرق مشروعة لتحقیق هذة المشروعات وبدون تلك
  . تساعد في وجود الدیمقراطیة

یجاز معقول نلجأ الي أهم الانتقادات ونأخذ وبعد ان وصلنا الي ختام الأهمیة في إ
الانتقادات أن الأحزاب السیاسیة تمثل خطر  هباختصار شدید ومما علمنا من هذ

  : بالغ على الدیمقراطیة تتمثل لنا في الأتي
  :تفضیل الصالح الحزبي العام والقومي :أولاً 

والدلیل على ذلك وهذا جاء لان كثیر من الأحزاب تنحرف عن أداء رسالتها العامة 
  :نأخذ بعض الأمثله

بریطانیا التي لم یتردد الحكام في توجیه النقد لهذة المؤسسات على إعتبار أنها 
وراء تحقیق مصالح خاصة والذي  تؤدي الي فقدان الروح الوطنیة من خلال جریها
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حدث في بریطانیا حدث في روسیا حیث أن الأحزاب الشیوعیة تسعى إلي 
  .دن إهتمامها بمصالح البلامصالحها أكثر م
الأحزاب عندما یحدث لها إنحراف یكون لها أثر فعال على  ان ومن هنا ندرك

  . الدولة
  : الأحزاب السیاسیة أدوات تفتیت لوحدة الأمة: ثانیاً 

إذا كان المفهوم الحزبي قائم على وجود تجمعات بشریة مختلفة تسعى الي تغلیب 
ــمكن تــــذلك ی ى المصلحة العامة فإنلمصالحها ع ـــــــال همتــرجـــ ــــــي إنــ ـــ قسامات ـ

ختلفة بتعدد الایدولوجیات والمصالح التي تلتف حولها هذة الكتل البشریة  ونأخذ ــم
أمثلة لبعض الدول في أمریكا اللاتینیة وبعض دول الشرق الأوسط والدول 

  . الأفریقیة
  :لرأي العامالأحزاب وسائل التزییف والتشویه ل: ثالثاً 

وهي تقوم بحملات واسعه لدعایة من أجل جذب الرأي العام نحوها بالإضافة       
لاستخدامها الصحف والمجلات لبیان وجهة نظرها فهي كذلك تمثل حملات دعایة 
هائلة للحزب وتوجد بعض الأحزاب التي  عمدت الي بعض الأسالیب الملتویة مما 

  : جعل الرأي العام القائلی
حزاب مرآة صادقة للرأي العام مجرد حلم فكل یعمل من أجل مصالحه أن الأ

  ).  13، ص 1981كامل ، ( والمنفعة المتبادلة
  :الأحزاب السیاسیة تمثل حكم: رابعاً 

: " یعلق بعض الفلاسفة الغربیین على سیطرة الأقلیة على الأحزاب  بقوله       
كان نظام الحكم دیمقراطیاً أو أن الأولیفارشیة هي التي تحكم في الواقع سواء 

اتوقراطیاً فالأقلیة هي التي تحكم وتسیطر على بقیة أفراد الشعب وهذا یؤدي الي 
  ". ظلم وجود الحكام 

  :  الأحزاب تجعل النواب موظفین برلمانیین: خامساً 
رغامه على        ٕ وهي بذلك تخنق النائب وتقیده وتقید حریتة في إبداء رأیه وا

التصویت للحزب وذلك حسبما یراه الحزب ویوصي به ولیس كما یراه النائب 
  . ویعتقد أنه  صواب  ولهذا یصیر النائب یمثل الحزب أكثر من أن یمثل الشعب
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  :  الأحزاب تؤدي الي ضعف وعدم استقرار الإدارة: سادساً 
عندما یفوز حزب ـــــزاب لتغیرات مستمرة فـتعرض الإدارة في دولة الأحـت     

ـــــحاول ان یینتیجة لتغیر الحزب الحاكم  مائه ـزعــمتلك الوظائف العلیا لـ
ــوم ــ ــــ ـــده وذلـــؤیـ  لتنفیذ سیاسته من ناحیة ومكافأة كل من ساهم في فوزه كــ

بدورها الي الإدارة وتجعلها غیر مستقرة وهذا یؤدي اعات الحزبیة تنتقل نز وكذلك ال
 الي أن تختار أشخاص لیست على حسب الكفاءة والمقدرة بل حسب الولاء الحزبي

  ).25، 22- 21، ص ص 1990الخطیب ، (
   : الأغلبیة ومبدأ الممارسة

الإسلام في نظامه  هالأول الذي یقوم ویستند علی الملاحظ أن الشورى هي المبدأ
ي، وهو الإطار العام لهذین المبدأین الأغلبیة والمشاركة سیاسیاً في الإدارة السیاس

  . والشئون العامة للدولة
وهذا معناه أن یكفل النظام الدیمقراطي الأحقیة للمشاركة لكل قطاعات وافراد 

مما یعني أن . بة  بتوسیع ماعون الممارسة الجماهریةالالمجتمع والشعب مع المط
علة تضیق حیناً وتتسع أحیاناً وفقاً للنظام الدیموقراطي وانماطة في المؤتمرات الفا

الكیفیة التي یجب أن یمارس بها الشعب حقه في الشئون العامة، والتي سبقت 
، من دیقراطیة مباشرة وغیر المباشرة، وفي هذ الزاویة والمعیار ه الإشارة الیها أنفاً

اسم بالدولة ولیس فقط مجرد یخول للشعب الحق في أن یكون صاحب القرار الح
الأحقیة في المشاركة والممارسة، بل یتسع من مجرد الانتخاب الدوري والإدلاء 
بصوته مناصرة أو معارضة للأجهزة الي الأحقیة في الإسهام والتدخل مباشرة في 

  .صیاغة الأقرار لها بالدولة
ن جانب ـالمشاركة موبالتطرق الي  مبدأي قرار الأغلبیة والعمومیة في      
نظم ـر الشعب لاعتبارها من الأركان الأساسیة في ثوابت المعاصر من الــیـــجماه

ــــال ـــانب تــذا الي جــموقراطیة هـــــدیــ فكري، ـــــتعدد الـــلحریات واــقریر الحقوق والـ
ــیة بـــدیموقراطلاف ــاً للحكم، یـــظامــها نلوصف ـــــالـ یات ـام لأساســتلهـــك الاسـذل يــتضــقــــ

ــــنابـراطي الـوقــدیمــب الـالمذه ـــع عـ ـــن إرادة الأمـــ وأن یكتسب الشرعیة باعتباره . ةـ
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وفي هذا .ولیداً لارادة الأمة یكفل لأفراد وجماهیر الشعب الحریات والإحترام للحقوق
قراطیة لا یأتي قاصراً الصدد  یذكر أحد الفقهاء المعاصرین بأن دور  النظم الدیمو 

في ركن الحقوق والحریات على مجرد الإقرار لتلك المبادئ في تشریعاته وثوابتة 
ـــالأساسیة والدستور، وأن ــــما الــ ـــمطلوب والـ ــــغایة فــــ ي الأهمیة، العمل على التوفیر ــ

ــوكفالة الحمایة اللازمة الضمانات تعمل للحیلولة ما ب لمرامي ین الأهداف واــ
الحقیقیة للحریات وكفالتها وما بین الإنحراف الذي یدفع بها بعیداً عن طبیعتها 

ــــولیست تلك الحریات قاصرة على ح. ومضمونها الأخلاقي یر  والرأي ــریة التعبــ
ي ــــحق فــــة والــمراقبــــوانما یتعداها الي حریة الحق في المشاركة والحق في ال

القاضي ، ( .مظلة الضمانات في الوقوف والمقابلة والنصحتحت  .المحاسبة
  ). 296 – 293 ص ص: م  1998

  الخاتمة 
المبادئ الثلاث   همحاولة للتجسیر بین هذ –في الواقع  –لقد كانت الدراسة 

ـــال ــبالغــ بحسبانها الوعاء  فالدیموقراطیة  . ة الأهمیة والمكملة لبعضها البعضــ
ناسب والأرضیة  الخصبة التربة للحریة، فإن الحقوق الأساسیة والمناخ الم  الأمثل

وتجد الرعایة عندها لتصل الي جدلیة منطقیة في تلبیة  انللإنسان جدیرة بأن تص
حاجیات الإنسان من التنمیة والرقي والتقدم الحضاري وكیفما كانت هذه المبادئ  

تحقق الإستجابة التامة إرضاءاً وتعبیراً وسداً لكفایة المجتمع فإنها فوق ذلك 
  .للحاجیات الإجتماعیة والسیاسیة والنفسیة للأسر ولأفراد الأمة

الحقوق الأساسیة فمثلما تهدف الدیموقراطیة في الحقیقة الي تحقیق المساواة في 
وللإفراد والمجتمع الإنساني فإن الأساسیتان والدعاماتان الجوهریتان  للإنسان 

  : راطیة همااللتان تستند علیهم الدیموق
الحریة والمساواة  لأن الأصل في وجود الإنسان أن یبقى حراً كریماً حقوقه 

قید الإهتمام من المجتمع والدولة وواضحة الاهداف،  همصانه، وواجبات
والرقم  التنمیةوالمرامي التي یسعى لتحقیقها وذلك لأن الإنسان هو عماد 

الصعب في البناء الإقتصادي والعمود الفقري في رقي الدولة والأمة وتسییر 
  . دولاب الحیاة بأوجهها المختلفة في المنظومة الدولیة
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تلمست الدراسة ومن غیر التعمق في مبادئ الدیموقراطیة وما فیها من تنافر 

الدیمقراطي   وتداخل مكتفیة بالمعالجة لبعض الإشكالیات والثوابت في النظام

حیث وقفت على التعدد الایدولوجي وعلى حریة تكوین المؤسسات والأحزاب 

المؤتمرات الأساسیة فیها والقطاعیة للشباب والمرأة ورجال الأعمال الحرفیین 

ن المجتمع مع الإفرار بمبدأ موغیرهم والتي تأتي ثوابت أساسیة للأفراد 

حترام الأغلبیة وقرارا ٕ   . تها من غیر الهضم للأقلیاتالحقوق والحریات وا

شعبیة والجماهریة في تداول ـمومیة المشاركة الـي عـلنصل اـلكل ذلك        

تداول سلمیاً ـي جدلیة اللك حتما اـــنا ذلـــینتهي بـلدولة و ـمل للعتسییر لـوال السلطة

ــتقلـلدولة ورموزها الیس لـــشعب ولـزء من الــسلطة جـالن تبار اـــللسلطة باع یدیة ـ

ات ـــقطاعلزاب واــــوالأح مؤتمرات لجان والالیر من خلال ـــفهي ملك للجماه

  .متنوعةلا

    المصادر والمراجع

 –، جامعة القاهرة مبادئ النظم السیاسیة والقانون الدستوريأحمد شوقي محمود،  /1
 .1990 فرغ الخرطوم،

، القاهرة، وقضایاها المعاصرةالعلاقات الدولیة أصولها أحمد عباس عبد البدیع،  /2
1988.  
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  .1995 ،122العدد 
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